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 المبحث الثاني
 التعاون المصري السوفيتي في المجال الثقافي 

ثورة  سابقة ل تمتد جذور العلاقات الثقافية بين مصر والاتحاد السوفيتي لسنوات 

يام . إلا ان حجم التبادل الثقافي بين البلدين شه(1)1652تموز  23 عد ق يراً ب د تطوراً كب

نب المصري 1652الثورة المصرية عام  عم الجا لى د سوفيتي إ ، ولقد سعى الجانب ال

سوفيتي  لك الاحترام ال في ذلك المجال دون التدخل في شؤون مصر الداخلية، وأدى ذ

للســيادة المصــرية إلــى وضــع أســاس متــين للعلاقــات الثقافيــة بــين مصــر والاتحــاد 

 .(2)السوفيتي

قد عام  و مل  مداها الكا سط  شرق الأو في ال سوفيتية  ية ال لة الثقاف خذت الحم أ

، حيـث قامـت جماعــات مـن الأخصـائيين الســينمائيين السـوفيت بزيـارة مصــر 1651

من  ية، وزا مدن العرب في معظم ال سوفيتية  نات للأفلام ال وسوريا، كما نُظمت مهرجا

دأت الفــرق الرياضــية ذلــك توزيــع واســع النطــاق للكتــب والمجــلات الســوفيتية، وبــ

في  لدول،وأقيمت  لك ا فرق ت مع  بارى  نان، لتت لى مصر وسوريا ولب فد إ السوفيتية، ت

فرع  بدأ ال ما  سوفيتي، وسرعان  حاد ال مع الات قافي  عاون الث طات للت بعض المدن راب

المصري، بإصدار مجلة خاصة لتروين  –المصري لرابطة التعاون الثقافي السوفيتي 

 .(3)باسم مجلة )الشرق( الثقافة السوفيتية

ثل مجلس العلاقات 1655وفي مطلع أيلول  ، وصل إلى القاهرة وفد سوفيتي يم

قاهرة،  في ال سوفيتي  قافي ال كز الث تاح المر قام بافت ية، و طار الأجنب مع الأق ية  الثقاف

 .(1)ودعيت لزيارة موسكو وفود من الأطباء والصحفيين المصريين

                                                 

لي مصر  إلىيرجعها احد المصادر السوفيتية  (1) ستعان وا عشرينيات القرن التاسع عشر، عندما ا
( بــبعض العلمــاء الــروس المختصــين بشــؤون التعــدين كــان 1816-1196محمــد علــى باشــا )

ية ينظرأبرزهم كوفاليفسكي.  : جينيادي جارياتشكين، بحثاً عن الذهب، من تاريخ العلاقات الثقاف
شورات الم شر، من سع ع قرن التا في ال صر  سيا وم صر بين رو في م سي  قافي الرو كز الث ر

 .3(، ص2113)القاهرة، 
ية المصرية  (2) به، ط –العلاقات الثقاف بد ر عداد(، حسين ع سوفيتية، )إ يدة،1ال فة الجد  ، دار الثقا

 .3(، ص1619)القاهرة،  

 .311لاكور، المصدر السابق، ص (3)

 .211المصدر نفسه، ص( 1)
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 المجال العلمي والتكنلوجي:التعاون المصري السوفيتي في  -
الســوفيتي مــن خــلال اتفاقيــة التعــاون  –لقــد تجســد التعــاون الثقــافي المصــري 

في  في مصر  عت  تي وق شرين الأول  16الثقافي ال ها، 1651ت حددت بموجب تي ت ، وال

بدأ  قد  ية، و ية والعلم في المجالات الثقاف ها العلاقات  قوم علي تي ت المبادئ الأساسية ال

لك  1658تفاقية مع مطلع عام تنفيذ تلك الا وأصبحت تتجدد كل عامين، بحيث يشمل ذ

سان  في ني عامين. و هذين ال خلال  قافي  بادل الث لة للت  1658التجديد وضع الخطة الكام

في  وقع البلدين اتفاقية لإنشاء مؤسسة سوفيتية للمعلومات في القاهرة وأخرى مصرية 

يارة موسكو، وتم عقد اتفاقية لتبادل زيارات الطل خلال ز ها،  تم توقيع لدين،  بين الب بة 

 .(1)1658وزير التربية والتعليم المصري إلى الاتحاد السوفيتي في أيار 

بادل  مي والت عاون العل لة للت طة كام ضع خ بان و حث الجان يارة ب لك الز في ت ف

لـ  سال ج. ع. م.  لى إر فاق ع تم الات لدين، و بين الب قافي  حاد  311الث ية للات ثة علم بع

تدريس، السوف ئة ال يتي سنوياً، وان يوفد الاتحاد السوفيتي للقاهرة عدداً من أعضاء هي

 .(2)وخبراء الصناعة والأجهزة العلمية

، تعهد الجانبان بان يتم التعاون بينهما، 1651تشرين الأول  16وبموجب اتفاقية 

ــوم والآداب،  ــادين العل ــائن التجــارب فــي مختلــف مي ــادل المعلومــات، ونت بتشــجيع تب

عن  مة، فضلاً  ية بصورة عا ضية، والثقاف عاب الريا والفنون، والتعليم والتربية، والأل

ماء  بادل الأساتذة والعل التأكيد على توثيق الصلات بين المؤسسات العلمية والثقافية وت

تراف  نب الاع لى جا كدت ع قد أ نت  ية كا هذه الاتفاق سية، ولاسيما وأن  منح الدرا وال

جازات الجامع لة الإ لدى بمعاد ليم  هد التع من معا صادرة  سية ال شهادات الدرا ية وال

 .(3)الجانبين

ــي شــتاء  ــة موســكو 1658-1651وف ــات بجامع ــة الطبيعي ــاً  21، دخــل كلي طالب

قيم  سوفيتية ب عات ال في الجام عرب  بة المصريين وال عدد الطل مصرياً، ومع ذلك فان 

لذين ي1658ضئيلاً حتى عام  عرب ا طلاب ال عات ، مقارنة بإعداد ال في الجام درسون 

                                                 

)1  ( EL. Hussini, Op. Cit., p.92. 

 .1، ج1/32-1، ملف 155. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة د. و (2)
قات  (3) سم العلا في ق قافي  يل الث شار التمث جاد، مست شريف  لدكتور  مع ا حث  لة شخصية للبا مقاب

 .11/1/2111العامة في المركز الثقافي الروسي )القاهرة(، يوم الثلاثاء الموافق، 
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الغربية اما بعد ذلك التاريخ فقد اخذت كفة الاتحاد السوفيتي بالرجوح نتيجة مصاعب 

، وربما يعود ذلك (1)الحصول على العملة الاجنبية اللازمة للدراسة في البلدان الغربية

لعــدم وجــود تســهيلات فــي ذلــك المجــال، نتيجــة توجهــات الحكومــة المصــرية آنــذاك 

 غرب وسياسته في المنطقة.المعادية لل

عام  1658وفي عام  خرج حتى  سن، وت ية الأل في كل غة الروسية  انشئ قسم الل

غة 111ما يزيد على ) 1619 ( دارس للغة الروسية، والى جانب كلية الألسن تدرس الل

 .(2)الروسية في المراكز الثقافية السوفيتية في ج. ع. م.

الجانـب المصــري اسـتيراد الخبــرات وقـد كـان للتكنلوجيــا السـوفيتية ومحاولــة 

المتعلقــة بهــا بعــض التــأثير الثقــافي فــي مصــر، فتلــك التكنلوجيــا قــد رافقهــا تــدريب 

غة  لتعلم الل بذلوا جهداً  هؤلاء المصريين ان ي للعناصر المصرية، ووجب على بعض 

بة  ندفعوا برغ قد ا مة برهان واضح على ان المصريين  ليس ث لك ف مع ذ الروسية، و

 .(3)ة الروسيةلتعلم اللغ

عام  في  بدأ  سوفيتي  حاد ال ساهمة الات كز ذري  1658وبم ناء مر في ب مل  الع

لك المركز  11للأبحاث العلمية على بعد  ناء ذ من ب كيلومتر من القاهرة، وتم الانتهاء 

من 1691-1691، وخلال الفترة من )1691في عام  قرب   11(، تحقق في المركز ما ي

صين المصريين  عملاً علمياً، نشرت نتائجها، سوفيت على المخت ماء ال قى العل قد أل و

 .(1)محاضرة 111أكثر من 

عام  نذ  قة  1691وم مع دول المنط ية  سوفيتي الثقاف حاد ال بادلات الات خذت م ات

العربيــة، امتــداداً واســعاً، وكــان الاتحــاد الســوفيتي يســعى إلــى اجتــذاب الطلبــة إلــى 

ية، و لدان الأقل تنم من الب ها ضد التوجهات جامعاته، لاسيما  نت توصف بأن تي كا ال

وقعــت ج. ع. م مــع الاتحــاد الســوفيتي  1691. وفــي كــانون الأول (5)الثقافيــة الغربيــة

                                                 

 .312لاكور، المصدر السابق، ص (1)

 .9، صالمصدر السابقالسوفيتية،  –لاقات الثقافية المصرية الع (2)

حاد  (3) تاب: الات صر"في ك في م سوفيتي  تأثير ال ييم ال حول تق ظات  فاتيكيوتس "ملاح جي.  بي. 
 .321، صلمصدر السابقالسوفيتي والشرق الأوسط، مجموعة مؤلفين، ا

 .1، ص9/2/1698، 591نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد  (1)
ية، ص (5) ية الدول لو، العلاقات الثقاف يدات،1لويس دل شورات دار عو شعبان، من هين   ، ترجمة: ب

 .112-138(، ص1611)بيروت، 
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غة  مين لل اتفاقية ثقافية، مدتها عامان، نصت على إرسال مختصين في الموسيقى ومعل

بول  سوفيتي على ق حاد ال فق الات ما وا لو 211الروسية، ك من ج. ع. م، ليعم جاً  ا خري

 .(1)على تحصيل شهادات عليا في الاختصاصات العلمية

كانون الأول  في  صرية  1699و ثات م شأن  –جرت مباح لت ال سوفيتية تناو

لـ ج. ع. م،  سوفيتي  حاد ال قدم الات لك المباحثات  ثر ت قافي بالأساس، وعلى ا  311الث

ستقدام )1698،1691منحة دراسية خلال الأعوام  نب المصري ا قرر الجا ما  ( 16، ك

نب  لى جا مي إ أستاذا من كبار الأساتذة السوفيت للعمل في المجلس الأعلى للبحث العل

 .(2)أستاذاً من كبار أساتذة الجامعات السوفيتية للعمل في جامعة القاهرة 11

بي  قافي العر بادل الث صر الت هم عنا من أ تب  نت الك عام  –كا نذ  سوفيتي، وم ال

طع، إلا ان كانت الكتب السوفي 1655حتى عام  1611 تية تترجم إلى العربية بشكل متق

لك  مع ذ عام و لك ال عد ذ يراً ب حركة ترجمة الكتب من الروسية إلى العربية ازدادت كث

بقــي هنــاك نــوع مــن التــردد، وقلــة الانــدفاع لــدى الجانــب المصــري نحــو الكتابــات 

لك عود ذ ما ي سوفيتية، ورب كان ينطبق على الأفلام ال لتحفظ  السوفيتية، والأمر ذاته  ا

نذاك  في مصر آ نت توصف  إلى الخوف مما تروجه تلك الكتب والأفلام من أفكار كا

 .(3))بالهدامة(

ومع ذلك فقد كان هناك، ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين اهتماما سوفيتياً بالأدب 

تــرجم الأكــاديمي الســوفيتي اغنــاطيوس كراتشكوفســكي  1631المصــري، وفــي عــام 

المصــري طــه حســين، إلــى  بول مــن كتــاب الأيــام للأديــ( الجــزء الأ1883-1651)

عودة  1635الروسية، وفي عام  ية  ساليه بترجمة روا يل  ترجم الروسي ميخائ قام الم

بالأدب  سوفيتي  مام ال الروح لتوفيق الحكيم، وخلال ستينيات القرن العشرين زاد الاهت

                                                 

سوفيتي  (1) تاب الصراع ال في ك في –فردرك، س. بارغون "الجهد الثقافي السوفياتي"  كي  الأمري
سط شرق الأو سبعيني -ال خلال ال قة  في المنط ية  سة الأمريك طط السيا عداد(، ج. س مخ ات، )إ

 .223-222(، ص1611، دار النفائس، للنشر، )بيروت، 1هورويتز، ط

 .11/12/1699، 511صحيفة نداء الوطن، )بيروت(، العدد  (2)
 .311لاكور، المصدر السابق، ص( 3)
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فات نجيب مح من مؤل ترة، ترجمة مجموعة  بد العربي، وتمت خلال تلك الف فوظ وع

 .(1)الرحمن الشرقاوي ومحمد حسين هيكل ويوسف السباعي

عام  لع  في مط بين ج. ع. م 1611و قافي  صادي ث فاق اقت لى ات يع ع تم التوق  ،

سوفيتي  حاد ال بل الات باً مصرياً  31والاتحاد السوفيتي، نص احد بنوده على ان يق طال

 .(2)في الدراسات العليا ضمن المعاهد السوفيتية العليا

جــرى فــي موســكو التوقيــع علــى مشــروع التعــاون الثقــافي  1611فــي أيــار و

عامي  بة 1612-1611والعلمي بين الاتحاد السوفيتي ومصر ل قعّ المشروع نيا قد و ، و

نب  عن الجا سوفيتي( و ية ال ير الخارج ئب وز سميرنوف )نا سوفيتية  مة ال عن الحكو

في المصري )نائب وزير الثقافة المصري(، وبموجب ذلك المشرو تدّرب  قافي ي ع الث

في  ني،  ستواهم المه فع م في مصر لر صناعية  مدارس ال مو ال سوفيتي معل حاد ال الات

حين يعمل أساتذة الفن السوفيت في معاهد أكاديمية الفنون والمؤسسة العامة للمسرح، 

لك  ضمن ذ ضاً  يه أي فق عل من المت كان  صر. و في م شعبية  نون ال سيقى، والف والمو

المعلمين والعلماء السوفيت في المعاهد العليا المصرية، حيث يتم المشروع زيادة عدد 

كذلك على توسيع  ينص المشروع  بمساعدتهم تأسيس أقسام للغة والأدب الروسيين و

في مصر  مي  حث العل سوفيتي،ووزارة الب حاد ال في الات لوم  ية الع بين أكاديم التعاون 

ماء والخبراء  يارات العل سات، وز بادل الدرا في مجال عن طريق ت مل المشترك  للع

عام  في  لدان  فذ الب مة. على ان ين ية القدي ثائق العرب سة المخطوطات والو -1611درا

، برنامجاً واسعاً في مجال الثقافة والفن والإعلام، من خلال تنظيم جدول لتبادل 1612

ظيم  تاب، وتن صحفيين والك سامين وال نين والر نانين والملح ية والف فرق الفن يارات ال ز

 .(3)ض مختلفة في كلا البلدين، فضلاً عن التعاون في المجال السينمائيمعار

ولم تخلُ تلك الفترة من إنشاء معاهد علمية مشتركة، مثل معهد الدراسات العليا 

يه  سة ف مدة الدرا كون  سوفيتي، وت حاد ال ساعدة الات في مصر بم المعدنية الذي تأسس 

                                                 

قدم، )موسكو،  (1) كوديلين وكريتشنكو، بحوث في الأدب العربي، ترجمة: خيري الضامن، دار الت
 .11-11ص-(، ص1618

(، 61كرانسكوف، "اتفاقية جديدة بين الاتحاد السوفيتي وج. ع. م" مجلة انباء موسكو، العدد )(  2)
 .19/1/1611، ترجمة: دار البعث )دمشق( في 1611كانون الثاني 

عدد )( 3) سكو، ال باء مو لة ان سع"، مج عاون الوا نامن الت سكي، "بر يار 111دانوشيفي ، 1611(، أ
 .8/5/1611، )دمشق( في ترجمة: دار البعث
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لديهم  يفسنتان، ويقبل فيه حَملةَ شهادة البكالوريوس  توفر  اختصاص الهندسة، ممن ت

هد  ما يعطيه مع عادل  شهادة ت هد  خبرة علمية في صناعات الاستخراج، ويعطي المع

هي  سوفيت  الصلب والصهر في موسكو، وفي بادئ الأمر كانت مجموعة الأساتذة ال

عام  نذ  كن م هد، ول لك المع في ذ تدريس  قوم بال تي ت عرب 1611ال ساتذة ال خذ الأ ، أ

 .(1)في التدريس أيضاً يشاركون 

خر آذار  في أوا بين 1612و قافي  مي والث عاون العل ية للت لى اتفاق يع ع تم التوق  ،

نود  جامعة موسكو للدولة المسماة باسم )لومونوسوف(، وجامعة القاهرة، وقد نصت ب

مراً  تلك الاتفاقية على اعتبار توسيع وتعميق الصلات بين الكليات والمعاهد والأقسام أ

شرات رئيسياً  بادل الن يد على ضرورة ت مع التأك جامعتين،  بين ال عاون  في تطوير الت

العلميـة، والمـواد المنهجيـة، والخطـط والبـرامن الدراسـية والمطبوعـات، مـع إجـراء 

تبـادل للأســاتذة والمدرســين لغــرض إلقــاء المحاضــرات فــي القضــايا العلميــة والفنيــة 

ي المســائل العلميــة التــي تهــم المعاصــرة، والمســاهمة فــي إجــراء أبحــاث مشــتركة فــ

سين  جال تح في م قاهرة  سكو وال تا مو عاون جامع ية تت لك الاتفاق ضمن ت جانبين، و ال

ية والأدب  غة العرب قاهرة، والل عة ال في جام سي  سية والأدب الرو غة الرو تدريس الل

حد  3العربي في جامعة موسكو، وتكون مدة تلك الاتفاقية  علان ا سنوات، وعند عدم إ

 .(2)عن رغبته في إعادة النظر فيها يستمر سريان مفعولها آلياً الطرفين 

عت  عاون، وق سية للت بادئ الأسا حدد الم تي ت مة ال ية العا لك الاتفاق والى جانب ت

 .(3)1612،1613خطة محددة للعلاقات الثقافية والعلمية بين هاتين الجامعتين للأعوام 

بادل ، تم توقيع اتفاق علمي بين مصر 1612نيسان  1وفي  والاتحاد السوفيتي لت

يات  في الالكترون بادل الخبراء  باء وت ية الزراعية والكهر الخبرات في مجالات الأدو

 .(1)والتعدين، وتنظيم الطيران المدني والصناعات الغذائية

                                                 

سكو،  (1) ستي )مو لة نوفو شر وكا سوفيتي، دار ن حاد ال من  الات ليم  لى التع  (،1611الحصول ع
 .111-119ص-ص 

موسكو للدولة المسماة باسم )لومونوسوف(،  ةينظر: "اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامع (2)
 (.1وجامعة القاهرة"، ملحق رقم )

 .111، صالمصدر السابقلتعليم من الاتحاد السوفيتي،الحصول على ا (3)

 .1/1/1612، 31158، العدد الأهرامصحيفة  (1)
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في  يار  11و يق  1612أ سة تحق قا لدرا سوفيتي اتفا صري وال بان الم قع الجان و

قدر الاستفادة من مياه نهر النيل، وقد  يار ت وافق الجانب السوفيتي، على توريد قطع غ

 .(1)ألف جنيه للمعدات التي تقرر استخدامها في إجراء تلك الدراسات 16قيمتها بـ 

 السوفيتي في المجالات الثقافية الاخرى: –التعاون المصري  -
ــافي المصــري  ــاون الثق ــي والدراســي، شــمل التع ــاون العلم وفضــلاً عــن التع

أخرى مثل الفنون الشعبية، والسيرك والمسرح والسينما، والمراكز  السوفيتي، جوانب

يه( فن )البال عام  )*(الثقافية. وقد تأسست أول مدرسة لتدريب  عد 1658في مصر  ، وب

ية  قر أكاديم في م يه،  عالٍ للبال هد  شاء مع كرة إن نع المسؤولون المصريون بف ذلك اقت

لدور 1692ام الفنون الشعبية في منطقة الهرم وتحقق ذلك في ع . وبقدر تعلق الأمر با

عام  من  باراً  يه اعت فن البال لى ل سنة الأو بدأت ال قد  ية ف قل الخبرة الفن السوفيتي، في ن

شاء  1658-1656 قه إن خذ على عات لذي ا فا، ا سوفيتي ألكسي جوكو ير ال على يد الخب

سوف لودميلا شركا يرة  ته الخب ستقدم زوج ثم ا في مصر،  ية  يه حكوم ا أول مدرسة بال

 .(2)لتتولى مهمة تدريس الطالبات

في  يه  وبعد ان انتقلت مدرسة الباليه إلى المبنى الجديد، مبنى المعهد العالي للبال

فا  عن جوكو لك المجال، ففضلاً  في ذ لوا  الهرم، زاد عدد الخبراء السوفيت الذين عم

يوري  سوف،  شاتيلوف، كوزنت بافلوف،  سيرجي  سكا،  ناك: آرولوف كان ه ته،  وزوج

 .(3)لوف، تتينا، ألا شورجينا، جالينا وإليك وغيرهمباف

                                                 

 .12/5/1612، 31166، العدد الأهرامصحيفة ( 1)

د،  إلىترجمة الشعور  إلىفن الباليه: هو فن يهدف  )*( شعر مُجسم نه  فه با لذلك يصح تعري حركة، 
س حاد ال في الات له  قة  قد أسست أول فر عام و لى 1139وفيتي  سوفيتي ع يه ال فن البال كد  ، ويؤ

من  النص أو القصة، وكثيراً ما يستخدم لأغراض سياسية لذا فانه يجب ان يكون واضحاً وخالياً 
من  ثورات و تاريخ ال من  ية و ياة اليوم من الح لب  الغموض، وموضوعات الباليه تُستقى في الغا

عر خرى، طالآثار الأدبية، ينظر: نجدة فتحي صفوة: ال سات أ سوفيتي ودرا حاد ال في الات ، 1ب 
 .111،112ص-(، ص1681منشورات مكتبة آفاق عربية، )بغداد، 

هرم ( 2) في منطقة ال يه  هد البال يد مع هادر، عم شريف حسن ب لدكتور  مقابلة شخصية للباحث مع ا
 .28/12/2111)الجيزة(، يوم الثلاثاء الموافق، 

لدكتور  (3) هرم مقابلة شخصية للباحث مع ا في منطقة ال يه  هد البال يد مع هادر، عم شريف حسن ب
 )الجيزة(، المصدر السابق.
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عام  قدم أول عروضه 1692أما السيرك القومي المصري، فقد بدأ تدريباته  ، و

مدربين 1699عام  ثة  ناك ثلا كان ه ية  في البدا قاهرة، و في ال جوزة  قة الع في منط  ،

عام  في  باومن  عدهم  جاء ب ثم  مالنكوف،  سترنكو وشراي و ، 1611سوفيت، وهم ماي

من  ثر  عدل  21وساهم هؤلاء الخبراء بالتدريب على أك سيرك بم بة  في  9لع ساعات 

 .(1)اليوم تتخللها أوقات للراحة

تأسست بمساعدة الخبرة السوفيتية أول فرقة للفنون الشعبية في  1691وفي عام 

ــن المــدربين  ــز العديــد م ــازن بإعــداد وتجهي ــر الســوفيتي رم ــام الخبي ج. ع. م، وق

نامن المصريين كا عداد بر في إ ن على رأسهم كمال نعيم وسامي يونس، وبدأ رمازن 

للفرقــة، يعتمــد علــى العــادات والمعتقــدات والرقصــات والأغــاني المصــرية التراثيــة، 

لى  صميمها وإخراجها ع قام بت شعبية المصرية و من الموضوعات ال يد  ستلهم العد وا

ث فة المصرية،  لوزارة الثقا بارزوف خشبة مسرح البالون، التابع  تولي  عده ان جاء ب م 

باط  الذي قام بتكملة مسيرة رمازن، فضلاً عن قيامه ببرنامن جديد، ظهر فيه مدى ارت

 .(2)الحركات الروسية الأكاديمية بالحركات الشعبية المصرية المستلهمة من البيئة

 وكانت أهم الأعمال الشعبية التي صممها الخبراء الروس في مصر هي: 

سوفيتي المناديل والمما ليك والنوبة والبحرية والحجالة والثلث عصيان للخبير ال

 .(3)رمازن، والبدو لاناتولي بروزوف، والجيش لتمارا

من  –وإذا كانت العلاقات المسرحية المصرية  عد  طوراً اب شهد ت لم ت السوفيتية 

حــدود المــنح الدراســية، ولــم تتطــور لتشــمل تبــادل الفــرق والعــروض المســرحية أو 

ــراء، ــاهرة  الخب ــي الق ــوفيتية ف ــة الس ــز الثقافي ــان المراك ــة، ف ــالغ الأهمي ــر ب ــو أم وه

ها  ها وظروف حدود إمكانيت جال وب لك الم في ذ شيط  بدور ن سهمت  قد أ سكندرية،  والإ

 .(1)الموضوعية

                                                 

مقابلة شخصية للباحث مع السيد عادل رضا، مدير عام البرامن في السيرك القومي المصري، ( 1)
 .13/12/2111)القاهرة(، يوم الاثنين الموافق 

ئيس أكادي( 2) يى، ر صمت يح مع أ. د. ع حث  صية للبا لة شخ صرية مقاب شعبية الم نون ال ية الف م
 .6/1/2111السابق )الجيزة(، يوم الأحد الموافق 

شعبية  (3) نون ال ية للف قة القوم عام الفر مدير  براهيم،  سن إ سيد ح مع ال حث  صية للبا لة شخ مقاب
 .12/1/2111المصرية )القاهرة(، يوم الأربعاء 

 .15ص، المصدر السابقالعلاقات الثقافية المصرية السوفيتية،  (1)
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ترة  خلال الف من مصر  شتري  سوفيتي ي حاد ال كان الات سينمائي  وفي المجال ال

من 1692-1612 فلام 1، في كل عام ما يقرب  لك  أ فس ذ شتري مصر ن سينمائية، وت

عام  نذ  عدد وم سبة  1612ال جود ن من و لرغم  لى ا ضاعف، وع شكل م عدد ب ازداد ال

شهرة  كان يحظى ب لم المصري  لدين، إلا ان الف كلا الب ند  متعادلة في شراء الأفلام ع

ما  في مصر، فبين سوفيتي  داخل الاتحاد السوفيتي اكبر من تلك التي يحظى بها الفلم ال

ــذ ــوفيتية، وعــدم الاهتمــام يتع ــرض الأفــلام الس ــرية لع ــرض مص ر وجــود دور ع

حاد  فان الات لك الأفلام،  بلاج لت مل دو يام بع بتخصيص دار عرض صالحة، وعدم الق

لم بمجرد وصوله،  بلاج للف يتم عمل دو السوفيتي كان يهتم ويحتفي بالفلم المصري، ف

 .(1)ويعرض على الفور في أهم دور العرض الخاصة

، تم توقيع اتفاق سينمائي بين مصر والاتحاد السوفيتي، يتم 1612آذار  19وفي 

شراء  سوفيتي ب نب ال بمقتضاه تبادل الأفلام بين البلدين، وضمن ذلك الاتفاق تعهد الجا

لى )1612( فلماً مصرياً خلال عام 95) عدد إ لك ال يزد ذ عام 15، على ان  في  ماً  ( فل

قيم ا1613 لى ان ي فاق ع ينص الات ما  من ، ك سينمائي  عرض  سوفيتي دار  نب ال لجا

 .(2)الدرجة الأولى في كل من القاهرة والإسكندرية

في  صرية،  1612آذار  25و فلام الم جان الأ سوفيتي مهر حاد ال في الات تتح  اف

ناء  –بعرض فلم )الناس والنيل( وهو فلم مصري  سوفيتي مشترك مكرس لتجسيد ب

 .(3)السد العالي، والصداقة المصرية السوفيتية

في  يران  16و شراء 1612حز نب المصري ب قام الجا لغ  12،  سوفيتياً بمب ماً  فل

سوفيتي  2511 حاد ال شترى الات ما ا حد، بين لم الوا صري للف يه م صرياً  15جن ماً م فل

 .(1)ألف جنيه للفلم الواحد 15بمبلغ 

سينمائياً 1612كانون الأول  22وفي  قاً  سوفيتي اتفا ، وقع الجانبان المصري وال

 .(1)فلماً لكل بلد 11م بموجبه، تبادل شراء الأفلام بين البلدين بمعدل ت

                                                 

ية  (1) سوفيتية،  – المصريةالعلاقات الثقاف سابقال سابق، 18، صالمصدر ال ؛ لاكور، المصدر ال
 .311ص

 .1/3/1612، 31133، العدد الأهرامصحفية  (2)

برنــامن هــذا اليــوم فــي التــاريخ، تــم عرضــه علــى قنــاة روســيا اليــوم، يــوم الخمــيس الموافــق  (3)
25/3/2111. 

 .16/9/1612، 21231، العدد الأهرامصحيفة  (1)
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وقــد تكــون العقبــة الأولــى التــي تواجــه الجهــود الثقافيــة الســوفيتية فــي الشــرق 

من  ية،  لبلاد المعن في ا مة  الأوسط، تتمثل في خوف الأغلبية العظمى من النخبة الحاك

س نب ال كان الجا يدة، و سوفيتية البع يا ال لى النوا مل ع سألة، فع لك الم مدركاً لت وفيتي 

بالاحترام  في مصر يحظون  سوفيت  تجنب التدخل بالأمور الجانبية، وكان الخبراء ال

 .(2)المصري لالتفاتهم لعملهم، وابتعادهم عن السياسة

كان  –ومع ذلك فان العلاقات المصرية  سلبيات  من  السوفيتية الثقافية، لم تخلُ 

سع، وعدم أبرزها، التقصير الواضح  في حركة الترجمة، وتبادل الكتب على نطاق وا

من  في موسكو، و قاهرة والأخر  في ال حدهما  فرعين ا شتركة ذات  شر م إنشاء دار ن

مة  كلا البلدين،وإقا لى  ية المحدودة إ ية والفن يارات الشخصيات الأدب السلبيات أيضاً ز

ترة  خلال الف عارض 1) 1611-1658معارض تشكيلية محدودة، ففي مصر أقيمت  ( م

سوفيتي ) حاد ال في الات قط، و لى 3ف ضاف إ كن ان ي فن يم لك ال مع ان ذ عارض،  ( م

في  ها، والتوسع  مام ب عدم الاهت عد  نا ي ها، ومن ه غة لفهم لى ل الفنون التي لا تحتاج إ

 .(3)تبادل معارضها تقصيراً غير مبرر

الســوفيتي شــبه مقتصــر علــى الــدوائر الرســمية  –وبقــي الاحتكــاك المصــري 

لروس ا عرف على ا في الت جدون صعوبة  كان المصريون ي لمعنية بذلك الغرض، إذ 

يجدون الفرصة للاختلاط بهم على الصعيد الاجتماعي، وكان  نفي بلادهم، ولا يكادو

يزداد  ية، و ياتهم الثقاف في ح عزلين  عيش من لى ال لون إ في مصر يمي الروس العاملون 

من سي  مواطن الرو خوف ال يداً ب مر تعق لك الأ قة  ذ لى علا مال إ لو  ما  ته، في حكوم

 .(1)شخصية أو اجتماعية أوثق مع المصريين

ومــن الســلبيات الأخــرى التــي تخللــت العلاقــات الثقافيــة بــين مصــر والاتحــاد 

سية  مدارس الفرن غرار ال لى  صر ع في م سوفيتية  مدارس  جود  عدم و سوفيتي،  ال

في والانكليزية والألمانية، فضلاً عن الجامعة الأمريكية، وع ية  دم وجود مدارس عرب

                                                                                                                            

 .22/12/1612، 31123، العدد الأهرامصحيفة  (1)
المصــدر الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، )إعــداد( ج. س. هــورويتز،  –الصــراع الســوفياتي  (2)

 .221، صالسابق
 .8، صالمصدر السابقالسوفيتية، –العلاقات الثقافية المصرية  (3)

ييم( 1) حول تق فاتكيوتس، "ملاحظات  جي.  حاد  بي.  تاب الات في ك في مصر"  سوفيتي  تأثير ال ال
 . 323، صالمصدر السابقالسوفيتي والشرق الأوسط، مجموعة مؤلفين، 
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تدريس  ند  قف ع ماً لا ي عب دوراً مه مدارس تل لك ال ثل ت ماً ان م الاتحاد السوفيتي، عل

ها  ها وأذواق اللغة، لكنه يمتد إلى دراسة التاريخ والجغرافيا، وحضارة الشعوب وطبائع

ها،  اوأدبه ظام الحكم في ستها ون لى التعريف بسيا تد إ وفنونها، وجوهر فكرها الذي يم

 .(1)وتلك هي أسرع طريقة للتقارب الحقيقي بين الشعوب

                                                 

 .6، صالمصدر السابقالسوفيتية،  –المصريةالعلاقات الثقافية ( 1)




